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  الثلاثونالدرس 

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

 الحديث السابع والثلاثون

إنَّ الله  “  فيمــا يرويــه عــن ربِّــه تبــارك وتعــالى قــال:  صــلى الله عليــه وســلمعــن رســول الله  رضــي الله عنهمــاعــن ابــن عبــاس 

كتب الحسـنات والسـيِّئات، ثم بـينَّ ذلـك، فمَـن هَـمَّ بحسـنة فلـَم يعملهـا كتبهـا الله عنـده حسـنةً 

إلى أضــعاف  كاملــة، وإن هــمَّ �ــا فعملهــا كتبهــا الله عنــده عشــر حســنات إلى ســبعمائة ضــعف 

كثيرة، وإن همَّ بسيِّئة فلَم يعملها كتبها الله عنـده حسـنة كاملـة، وإن هـمَّ �ـا فعملهـا كتبهـا الله 

  .رواه البخاري ومسلم في صحيحهما �ذه الحروف“       سيِّئة واحدة 

  الشرح..

المتقـــدم ، ونضـــير حـــديث أنـــس بـــن  رضـــي الله عنـــههـــذا الحـــديث حـــديثٌ قدســـي نضـــير حـــديث أبي ذر 

، وفي حــديث ابــن عبــاس " � ابـن آدم إنــك مــا دعــوتني ..الحـديث " مالـك الآتي في آخــر الأربعــين 

أنه قال فيما يرويه عن  صلى الله عليـه وسـلمهذا وحديث أبي ذر المتقدم ؛ صيغة الرواية للحديث : عن النبي 

يقـــول قـــال الله تعـــالى .  صــــلى الله عليـــه وســلمرســـول الله ربـــه  وصـــيغة الروايـــة في حـــديث أنـــس الآتي : سمعـــت 

فها�ن صيغتان لرواية الحديث القدسي ، و�ما يعُرف أن الحديثَ حديثٌ قدسي ، والحديث 

ـــاه مـــن الله تعـــالى ؛ ولهـــذا الكـــلامُ الـــذي يـــرد  في  القدســـي الكـــلامُ فيـــه كـــلامُ الله ، لفظـــه ومعن

 ذلك مما �تي في الأحاديث القدسـية مـن خطـا�ت وغير"�عبادي" الحديث القدسي مثل قوله 

لا تكون إلا من الله ، ولا يمكن أن تقع من الرسول الملكي أو الرسول البشري ؛ بل هي كلام 

 صـــلى الله عليــه وســلمالله تـــبارك وتعــالى ، فالحــديث القدســي هــو كــلام الله جــل وعــلا لفظــه ومعنــاه ، والنــبي 

  يرويه عن الله تعالى . 
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الحديث حديثٌ قدسي عظيم في بيان كمـال فضـل الله وكمـال عدلـه جـل وعـلا ؛ كمـال وهذا 

فضله �لإنعام بوافر الثواب وجزيل الأجر وعظيم الإكرام لعباده المؤمنين ، وكمال عدله بمعاقبـة 

العاصي ؛ فهو جـل وعلا لا يجازي على السيئة إلا �لمثل ، جزاءُ سـيئة بمثلهـا ولا يضـاعف لـه 

�ت وأنواع العقو�ت على السيئة ، وإنما يجـازي علـى السـيئة بعقوبـة واحـدة مثـل مـا عدد العقو 

  ـ بينما الحسنة تُكتب له حسنات إذا عملها . ـ كُتبت له سيئة واحدة ـ�تي في الحديث 

فبــاب الحســنات كمــا هــو واضــح في الحــديث يظهــر فيــه كمــال فضــل الله علــى عبــاده الطــائعين 

ت يظهــر فيــه كمــال عــدل الله وأنــه جـــل وعــلا لا يكتــب علــى المســيء المحســنين ، و�ب الســيئا

إلا مــا فعـــل ، ويعاقبـــه في حـــدود معصــيته وحـــدود ذنبـــه إن لم يعـــف عنــه تــــبارك وتعـــالى والأمـــر 

  إن الله لايغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء} .  بمشيئته كما قال جل وعلا {

مـال عدلــه ؛ كمــال فضـله في �ب الحســنات والثــواب ، فالحـديث فيــه بيـان كمــال فضــل الله وك

وكمال عدله في �ب السيئات والعقاب ، وأنه جل وعلا لا يظلم أحداً ولا يخـاف أحـدٌ عنـده 

  جل وعلا ظلماً ولا هضماً . 

ثم بيــَّــن ذلــك : هــذا إجمــال في أول " إن الله كتــب الحســنات والســيئات " قــال فيمــا يرويــه عــن ربــه 

، وهـذا كمـا قـال "ثم بـينَّ ذلـك " ل الإجمـال �تي في الحـديث نفسـه ؛ ولهـذا قـال الحديث وتفصي

أهـــل العلـــم يؤخـــذ منـــه فائـــدة في �ب التعلـــيم وهـــي أن الإجمـــال أولاً بـــين يـــدي التفصـــيل �فـــع 

للمــتعلم ومفيــد لــه ، وأمكــن لــه في الفائــدة وضــبطها ؛ ولهــذا في هــذا الحــديث أُجمــل الأمــر في 

  الأول ثم فُصل ؛ 

مــا تفصــيل هــذه الكتابــة ؟ �تي بيــان ذلــك في  "إن الله كتــب الحســنات والســيئات" جمــل في قولــه أُ 

  " ثم بينَّ ذلك " . الحديث ؛ ولهذا قال 

" كتـب ذلـك والكتابة هنا كتابةُ الحسنات والسيئات فعلاً وعقوبة مقدرةً لها في اللوح المحفـوظ ، 

الله جـــل وعـــلا كتـــب في اللـــوح المحفـــوظ الحســـنات أي في اللـــوح المحفـــوظ ؛ فيكـــون المعـــنى أن " 

والسيئات أي فعل الناس لها ، وأيضاً كتب العقوبة في اللوح المحفـوظ علـى التفصـيل الـذي ورد 

  و بُـينِّ في هذا الحديث ،
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لحسـنات العبـد وسـيئاته كمـا سـيأتي في الحـديث الـذي في صـحيح ــ كتابة الملك ــ أو أن الكتابة  

"إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فـلا تكتبوهـا عليـه حـتى يعملهـا فـإن عملهـا فاكتبوهـا   البخاري يقول الله

  .  له بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة"

فيحتمل هذا وهذا ، ولا يمنع أن يكون متناولاً لذلك كله ؛ لأن كتابة الملائكة ليست خارجـة 

ي كُتـب في اللـوح المحفـوظ تقـدير عـام ، والـذي عن الكتابة التي كُتبت في اللوح المحفوظ ، والذ

يكتبـــه الملـــك تفاصـــيل ذلـــك التقـــدير فهـــي داخلـــةٌ فيـــه وليســـت خارجـــة ؛ فـــلا يمنـــع أن يكـــون 

  الحديث متناولاً لهذا وهذا . 

بــيَّــن التفصيل الذي �تي في الحديث أن كتابة الحسنات والسيئات متناولة لكتابتهـا وقوعـاً مـن 

وا�ا إن كانت حسنة أو عقوبتها إن كانت سيئة ، فا� جل وعلا كتب ذلك  العبد ومتناولة لث

"إن الله كتـب مقـادير الخلائـق كله فيما يتعلق بوقوعها من العبد وفعل العبـد لهـا جـاء في الحـديث 

وكتابة المثوبة أو العقوبة على ذلك أمرٌ فُصَّل  قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة" ،

  ن الآتي في الحديث . في البيا

ـــينُّ ذلــك "  قــال  : هــذا بيــان بعــد إجمــال ، وهــذا مــن حســن التعلــيم و البيــان ؛ أن يجُمــل " ثم بـ

  ذكِر العلم أولاً ثم يفُصَّل ليكون أمكن في ضبطه وفهمه وإتقانه . 

  هذا الأمر الأول . " فمن همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنه حسنةً كاملة "  قال 

" هـذا الأمـر إن همَّ �ا فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضـعف إلى أضـعاف كثـيرة " و 

  الثاني . 

  " هذا الأمر الثالث . " وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة 

  "  الأمر الرابع . " وإن همَّ �ا فعملها كتبها الله سيئة واحدة 

  ،"إن الله كتب الحسنات والسيئات" فهذا هو بيان الإجمال الذي صُدِّر به الحديث بقوله 

  ففُصِّلت هذه الكتابة إلى أربعة أقسام فيما يتعلق �لحسنات وفيما يتعلق �لسيئات . 

وفي هــــذه الأقســــام الأربعــــة يظهــــر كمــــال فضــــل الله في �ب الحســــنات وكمــــال عدلــــه في �ب 

  السيئات  ..
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ظ الحديث لها أهمية �لغة في تقرير هـذا الأمـر وبيانـه ؛ أعـني بيـان كمـال فضـل الله وكمـال وألفا

هـذه  -كتبـت حسـنة كاملـة كتبـت سـيئة واحـدة   -عدله ؛ ولهذا ينبغـي أن ينُتبـه لألفـاظ الحـديث ؛ 

الألفــاظ  مــن أجــل أن  يُشــعر �هميــة رحمــه الله تعــالىالألفــاظ لهــا مــدلول عظــيم جــداً  ولهــذا الإمــام النــووي 

" رواه البخــاري ومســلم في صــحيحهما وعظــيم مكانتهــا ودلالتهــا علــى هــذا البــاب العظــيم قــال :  

؛ فلماذا قال ذلك مع أن الأحاديث التي مضت �لحـروف نقلهـا ؛ فلمـاذا نـص �ذه الحـروف " 

حســنة   "كتبهــا الله عنــدههنــا وقــال �ــذه الحــروف ؟ لينبــه علــى المعــنى العظــيم ، وعنــدما تقــرأ مــثلاً 

؛ فهذه الحـروف لهـا أهميتهـا في بيـان كمـال " كتبها الله سيئة واحدة " ، أو تقرأ في السيئة كاملة " 

أراد أن ينبـــه علـــى مكانـــة هـــذه الحـــروف ودلالتهـــا  رحمـــه هللالفضـــل وبيـــان كمـــال العـــدل . فـــالنووي 

  العظيمة على بيان فضل الله وكمال عدله سبحانه وتعالى 

  : رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث ؛ قال  رحمه اللهه سطَّر كلمات رائعات ولم يكتف �ذا بل إن

؛ "عنـده" "فانظر � أخي وفقنا الله وإ�ك إلى عظم لطـف الله تعـالى و�مـل هـذه الألفـاظ وقولـه 

للتوكيد وشدة الاعتناء �ا ، وقال في السيئة التي همَّ �ا "كاملةً" إشارةٌ إلى الاعتناء �ا ، وقوله 

ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة ؛ فأكدها بكاملة ، وإن عملها كتبها الله سيئةً واحـدة ؛ 

ــدها بكاملــة ؛ فللــه الحمــد والمنــة ســبحانه لا نحصــي ثنــاءً عليــه ،  ــد تقليلهــا بواحــدةٍ ولم  يؤكَّ فأكَّ

  و�� التوفيق . 

  الشرح .. 

أن  ينبــه طالــب العلــم عنــد قراءتــه لهــذا الحــديث العظــيم لينتبــه إلى  رحمــه الله تعــالىهنــا أراد الإمــام النــووي 

مدلولات ألفاظه ، وأن ألفاظه ولا سـيما المؤكـدات الـتي وردت في تمـام هـذه الجمـل لهـا مـدلولها 

تبــارك وتعــالى في �ب  العظــيم في بيــان كمــال فضــل الله في �ب الحســنات ، وكمــال عــدل الله

  المعاصي والسيئات . 

  الأمر الأول في هذه الأمور الأربعة 

المـــراد �لهـــمِّ عـــزمُ القلـــب علـــى " فمــن هـــمَّ بحســـنة فلـــم يعملهـــا كتبهـــا الله عنـــده حســـنة كاملــة"  :  قـــال 

فعلهــا لا مجــرد حــديث الــنفس؛ وإنمــا حصــل عنــده عــزم في قلبــه أن يعمــل الحســنة ، لكــن حــال 

بينه وبينها أمرٌ أو حائلٌ أو مانعٌ ؛ مثـل شـخص عـزم أن  يصـوم يـوم الإثنـين وعقـد العـزم علـى 
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ال لـه غـداً عنـدي مناسـبة ذلك ورتَّب نفسه على هذا الأمر ؛ لقيه بعد العِشاء أحدُ زملائه وقـ

  وأرغب أن تشاركنا في الغداء  فلبىَّ له  ؛ فتُكتب له حسنة إذا كان عزم على ذلك .

وكذلك إذا حـال بينـه وبـين الأشـياء الـتي عـزم عليهـا مـرضٌ أو سـفر ؛ كُتـب لـه مـا كـان يعمـل  

تيسـر لـه فعلهـا صحيحاً مقيماً ؛ فإذا كان العبـد عازمـاً علـى الحسـنة ولم يـتمكن مـن فعلهـا ولم ي

ــد كتابتهــا بقولــه " كاملــة " �كيــداً  قــال " كُتبــت لــه حســنة " ؛ فلــم يقــل " واحــدة " وإنمــا أكَّ

  وبيا� أن الحسنة تُكتب له حسنة لا نقص فيها .  

وهـــذا المقـــام مقـــامُ بيـــان فضـــل الله ســـبحانه وتعـــالى وأنـــه إذا حصـــل عنـــده نيـــة وعـــزم علـــى فعـــل 

به لأمرٍ منعه من ذلك أو حال بينه وبين فعل ذلك ؛ فإ�ا تُكتـب العمل ثم لم يتيسر له القيام 

  له حسنة كاملة ؛ وهذا يدل على كمال فضل الله سبحانه وتعالى على عباده . 

قـال " وإن هــمَّ �ــا فعملهــا كتبهـا الله عنــده " : يعــني حصــل عنــده هـم وتبــع الهــم عمــل ، أيضــاً 

  .انتبه لكلمة " عنده "  ففيها تشريف وتعلية 

  {من جآء �لحسنة فله عشر أمثالها}.ويقول الله تعالى " كتبها الله عنده عشر حسنات "  

" : وهذا فيه أن �ب التضـعيف لكتابـة الحسـنات والمثوبـة " إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 

  عليها �ب مضاعفة ، وانظر التضعيف والانتقال من عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة . 

ينبغــي للعابــد أن يــذكر في هــذا المقــام كــرم الله ســبحانه وتعــالى وعظــيم فضــله علــى عبــاده وهنــا 

    "أ� عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء" .المحسنين، وفي الحديث 

  والمعطي هو الله جل وعلا  الكريم الوهاب المحسن المنعم جل وعلا .

  فباب الحسنات والطاعات المثوبةُ فيه وسعة الأجر والمثوبة �بٌ لاحد له ، 

" إذا تصــدق العبــد بعــدل تمــرة مــن كســب طيــب والله لا يقبــل إلا طيبــاً تقبلهــا الله في صــحيح البخــاري 

 ؛ هــذا المثــل منـه بيمينــه ور�هــا لــه كمــا يــربي أحــدكم فلــوه أو فصــيله حــتى يجــدها يــوم القيامــة مثـل الجبــل "

يدركــه مــن لــه عنايــة �لخيــل  وحــب لتربيــة الخيــل ، وكيــف أن الخيــل إذا أنتجــت فلــواً أو فصــيلاً 

  صغيراً كيف أن صاحبه يتعاهده معاهدة عجيبة ويعتني به عناية عظيمة جداً ..  

فعدل تمرة من كسب طيب تنمو وتضاعف وترُبىَّ لصاحبها حتى يجدها يوم القيامة مثل الجبـل 

�ب مضــاعفة و�ب كــرم وفضــل ومــن وعطــاء ؛ يظهــر فيــه كمــال فضــل الله ؛ فبــاب الحســنات 

ســبحانه وتعـــالى علــى عبـــاده المــؤمنين ، ومـــا أعــد لهـــم مــن عظـــيم المثوبــة وواســـع الأجــر وجزيـــل 
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الإنعـــام ، والتضـــعيف هنـــا للحســـنات إلى أضـــعاف ؛ أيضـــاً دلـــت النصـــوص أن ثمـــةَ إعتبـــارات 

مـن ذلكـم شـرف الزمـان   ائة ضـعف إلى أضـعاف كثـيرة ـــ ــ إلى سـبعمتلحق العمل تزيد في المضاعفة 

" مــا مــن أ�م العمـل الصــالح فــيهن أحــب إلى الله مـن هــذه العشــر " ـ أي العشــر الأول مــن وفي الحـديث 

فالصلاة في هذا المسجد �لف ، والصلاة في  ، أيضاً شرف المكان ، وفي الحديث ذي الحجة ـ 

ضعيف بسبب فضل المكان ، وفي مكة بمائة ألف ، عموم المساجد بخمس وعشرين ،  فهذا ت

  تضعيف بفضل المكان وشرفه . 

أيضـــاً مـــا يكـــون عليـــه  العبـــد مـــن قـــوة الإخـــلاص والصـــلة �� والصـــدق معـــه ؛ فقليـــل العمـــل 

�خلاص قوي وثقة كاملة وصدق مع الله يُضاعف إلى ما شاء الله مما لا يخطر ببـال ولا يـدور 

  ما أخُفي لهم من قرة أعين جزآءً بما كانوا يعملون}. {فلا تعلم نفسٌ في خيال 

فالعمل يُضاعف أضعاف كثيرة وهذا �بُ فضل والله سبحانه وتعالى واسع الفضل عظيم المن 

  جزيل العطاء جل وعلا . 

: أيضــاً هـــذا �ب فضـــل فأكـــده " وإن هـــمَّ بســـيئة فلــم يعملهـــا كتبهـــا الله عنــده حســـنةً كاملـــة "  قــال 

؛ تنبيهاً �ذا التأكيد أن العبد بتركه للسيئة يعُد هذا الترك حسنةً تُكتـب لـه كاملـة بقوله كاملة 

؛ وهذا مما يبين لنا أن التركَ  يعُد عملاً ؛ وقد مر معنا حديث صريحٌ في هذا المعنى وهـو قولـه 

فالحديث فيه دلالة صريحة على أن الترك إسـلام ،  "من حسن إسلام المرء تركُه ما لا يعنيه "  صلى الله عليه وسلم

المـراد بـه بضـابط الشـرع ؛ فيتنـاول تـرك المحرمـات والبعـد عـن " وترك مـا لا يعنيـه " والإسلام عمل 

الآ�م ؛ فهــذه كلهـــا لا تعـــني المســـلم بحكـــم الشـــرع لأن الله ســـبحانه وتعـــالى �ـــاه عنهـــا وحرمهـــا 

  عليه ومنعه من فعلها . 

  الترك إسلاماً وعملاً .   وسلامه عليهصلوات اللهفعدَّ 

وهذا الحديث أيضاً فيه شاهد لهذا المعنى وهـو أن الـتركَ  يعُـد عمـلاً يُكتـب للعبـد ؛ ولهـذا قـال 

  : أي تركها . "وإن همَّ بسيئة فلم يعملها " هنا 

  أي السيئة) (:" فإن عملها فاكتبوها له بمثلها: في لفظ للحديث " كتبها الله عنده حسنةً كاملة " 

  ؛ فالتركُ عملٌ . وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة " 

" مـن : وهي لفظة �بتة في صحيح البخاري وفي بعض روا�ت الحديث قـال  " لأجلي" وقوله  

بمعــنى لأجلــي ؛ فهــذا قيــدٌ لابــد منــه في هــذا البــاب لتُكتــب لــه حســنة ؛ لأن مــن هــم  جرآئــي " 
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فعلهــا ؛ مثــل شــخص أراد أن يســرق وبــدأ يعمــل للســرقة ثم وجــد بســيئة ولم يعملهــا لعجــزه عــن 

أن المكان الذي سيسرقه فيه حراسة فتوقف عن السرقة وتركها ولم يسرق ؛ فهذا هـمَّ بسـيئة ولم 

  يعملها ؛ فهل تُكتب له حسنة ؟ لا ، الأمر واضح . 

نه ما عنده إمكانية أو آخر أراد أن يسرق وجاء بسلَّم وتبين له أن السلم قصير وترك السرقة لأ

  ليواصل العمل ؛ فلا تُكتب له حسنة .. .. ؛ 

فالــذي تــرك المعصــية لعجــز أو لعــدم قــدرة ؛ فهــؤلاء لا تكتــب لهــم حســنة ؛ بــل إذا كــان �شــر 

العمل لفعل المعصية لكن العمل لم يتم ؛ فتُكتب سيئة عليه لمباشرة العمل ؛ لكن إذا لم يباشـر 

رق وهــو في بيتــه ثم ألغــى الفكــرة وهــو جــالس في بيتــه لم يتركهــا العمــل ؛ كــأن يكــون هــمَّ أن يســ

خوفــاً مــن الله وإنمــا ألغــى الفكــرة ؛ فهــذا لا تكتــب عليــه ولا لــه  ؛ لكــن �لمباشــرة والعمــل علــى 

ذلــك فهــذا يكــون فعــل أمــراً اســتحق عليــه العقوبــة و�شــر المعصــية لكنهــا لم تــتم لــه ، حــال بينــه 

"  عليـه الصـلاة والسـلامذكر فيه النـبي ــ في البخاري وغيره ــ الحديث في الصحيح وبينها مانع ؛ ويوضح لنا ذلك 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتـل والمقتـول في النـار ، قـالوا � رسـول الله هـذا القاتـل فمـا �ل المقتـول ؟ 

  اً نتيجته . فأُخذ على هذا الحرص الذي لم تتحقق واقعي قال لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه " 

  

: لا حــظ في �ب الحســنات يقــول " وإن هــمَّ بســيئة فلــم يعملهــا كتبهــا الله عنــده حســنة كاملــة " قــال 

؛ وهذه اللفظة نبه عليها النووي حتى ينُتبـه إلى ورودهـا في �ب الفضـل ، مثـل مـا جـاء "عنده" 

ي فــلان ولــو " مرضــت فلــم تعــدني وجعــت فلــم تطعمــني قــال مــرض عبــدفي الحــديث الآخــر القدســي 

فقولـــه "عنـــده" يـــدل علـــى التشـــريف والفضـــل والإنعـــام وعظـــيم كرامـــة الله  عدتـــه لوجـــدتني عنـــده "

  سبحانه وتعالى ومنِّه . 

: لم يــــذكر هنــــا "عنــــده" لأ�ــــا �تي في مقــــام " وإن هــــمَّ �ــــا فعملهــــا كتبهــــا الله ســــيئةً واحــــدة " قــــال 

التشـــريف والفضـــل والإكـــرام ، ولم يقـــل أيضـــاً " كاملـــة " لأن ذكـــر الكمـــال في �ب الحســـنات 

حــتى لا يتُــوهم أن فيهــا شــيءٌ مــن الــنقص ؛ بــل تُكتــب ســيئة واحــدة ، وهــذا فيــه دلالــة علــى  

  .  {ولا يظلم ربك أحداً}كمال عدل الله سبحانه وتعالى  

    

  ال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الحديث : ق
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إلخ، يحُتمــل أن يكــون “   إنَّ الله كتــب الحســنات والســيِّئات، ثم بــينَّ ذلــك ... “  [ أولاً :   قولــه: 

المراد �لكتابة تقدير الله عزَّ وجلَّ للأعمـال والجـزاء عليهـا علـى هـذا التفصـيل، ويحُتمـل أن يـُراد 

{ مَــا يَـلْفِــظُ مِــنْ نات والســيِّئات �مــر الله عــزَّ وجــلَّ، كمــا قــال ســبحانه بــه كتابــة الملائكــة للحســ

ـــوْلٍ إِلاَّ لَدَيــْـهِ رَقِيـــبٌ عَتِيـــدٌ  } ويـــدلُّ لهـــذا مـــا جـــاء في حـــديث أبي هريـــرة في كتـــاب التوحيـــد مـــن  قَـ

إذا أراد عبــــدي أن يعمــــل ســــيِّئة فــــلا تكتبوهــــا عليــــه حــــتى يعملهــــا، فــــإن عملهــــا “  صــــحيح البخــــاري: 

ولا تنــافي بــين الكتــابتَين؛ فــإنَّ كــلا�  “ اكتبوهــا لــه بمثلهــا، وإن تركهــا مــن أجلــي فاكتبوهــا لــه حســنة ف

  منهما حاصل ]  .

  الشـرح .. 

" ولا تنــافي بــين الكتــابتَين " أي الكتابــة الــتي تكــون في اللــوح المحفــوظ وكتابــة الملــك فــإن كــل   

{ منهما حاصل ؛ فا� كتب في اللوح المحفوظ المقادير والحسنات والسيئات والملائكـة تكتـب 

ـــــ  هـــذا حيح البخـــاري الروايـــة للحـــديث في صـــ وهـــذه  مَـــا يَـلْفِـــظُ مِـــنْ قَــــوْلٍ إِلاَّ لَدَيــْـهِ رَقِيـــبٌ عَتِيـــدٌ  }

"وإن يوضــح ويبــين الحــديث الــذي ســاقه الإمــام النــووي رحـــمه الله ولا ســيما في قولــه اللفــظ ــــ  

فهـذا فيـه أن قولـه في حـديث أبي هريـرة الـذي سـاقه المصـنف  تركها من أجلي فاكتبوها له حسـنة "

في الأحاديـث الأخـرى وهـو  مقيد بما جـاء "وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة "

لم يعملها لأجل الله ؛ أراد أن يعمل السـيئة فـذكر الله جــل وعـلا وامتنـع عنهـا  "من أجلي" قوله 

فهذا تكتب له حسنة ، أما إذا تركها لعجزه عنها أو أسباب أخرى  مع حرصه عليها فهذا لا 

  يدخل في الحديث ..

  

يعملها كتبها الله عنـده حسـنةً كاملـة، وإن هـمَّ �ـا فعملهـا كتبهـا  فمَن هَمَّ بحسنة فلَم“  [ �نياً :   قوله 

ــد كتابــة الحســنة إذا هــمَّ �ــا  “  الله عنــده عشــر حســنات إلى ســبعمائة ضــعف، إلى أضــعاف كثــيرة  أكَّ

ـا في الهـمِّ لا في العمـل، وبـينَّ أنَّ المضـاعفة في  ا كاملـة؛ لـئلاَّ يتُـوهَّم نقصـا�ا؛ لأ�َّ ولم يعملها ��َّ

الفعــــل إلى عشــــرة أضــــعاف، وإلى مــــا هــــو أكثــــر مــــن ذلــــك، وذلــــك مــــن فضــــل الله عــــزَّ وجــــلَّ 

  لعمـــــــــــــــــــــــــــل،وإحســـــــــــــــــــــــــــانه إلى عبـــــــــــــــــــــــــــاده، وفيـــــــــــــــــــــــــــه مضـــــــــــــــــــــــــــاعفة الجـــــــــــــــــــــــــــزاء علـــــــــــــــــــــــــــى ا
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، وهو واضح، وأمَّا حديث:  فهـو ضـعيف، “   نيَّةُ المؤمن خـيرٌ مـن عملـه “  دون الجزاء على الهمِّ

  ذكر ذلك الحافظ في الفتح ، وانظر السلسلة الضعيفة للألباني  .

  الشرح..

: أكَّـد هنـا كتابـة الحسـنة إذا هـم �ـا  "فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةً كاملـةً "قوله 

؛ لأن هــذا المقــام مقــام فضــل وإكــرام وإنعــام ؛ " واحــدة " ولم يقــل  " كاملــة " ولم يعملهــا بقولــه 

  فأُكِّد بقوله كاملة لئلا يتُوهَّم النقص . 

وهــذه الحســنة كُتبــت لــه بمجــرد الهــمِّ ، الــذي هــو العــزم علــى الفعــل ، فكُتبــت لــه حســنة كاملــة 

ن يقــع منــه فعــل ، لكــن لــو حصــل الفعــل ووقــع مــن العبــد فهنــاك �بٌ آخــر في الثــواب دون أ

وهو التضعيف إلى عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضـعاف كثـيرة . وهـذا نسـتفيد منـه 

فائـدة أن المضــاعفة علــى العمـل أعظــم مــن المضــاعفة علـى الهــم بــدون العمـل ؛ فــإذا هــمَّ وعمــل 

  ذا هم ولم عمل تكتب له حسنة واحدة. �تيه هذه المضاعفات وأما إ

علــيه وفي هذا المقام نذُكر بحديث مشتهر على ألسن العوام كثـيراً لكنـه ضـعيف لم يثبـت عـن النـبي 

في  ــ نيـة المـؤمن خـير مـن عملـه ـوإذا نظـرت إلى هـذا اللفـظ  "نيـة المـؤمن خـيرٌ مـن عملـه" ؛ وهو  الصلاة والسلام

ضوء هذا الحديث الصحيح تجد أن عمـل المـؤمن الصـالح مضـاعف إلى عشـر إلى سـبعمائة إلى 

  أضعاف كثرة ، والنية التي لم يتبعها عمل تُكتب حسنة كاملة ولم يذُكر التضعيف 

إن كان المراد �ذا اللفـظ هكـذا علـى الإطـلاق فهـذا الكـلام " نية المؤمن خيرٌ من عمله "  فقوله  

غير مستقيم والحـديث يـرده ، والعمـل ـــ عمـل المـؤمن ـــ قـائم علـى نيـة ، ومـر معنـا غير صحيح و 

أي معتــبرة بنيا�ــا ، فــإذا كــان عمــلٌ بــلا نيــة فهــذا لا يــدخل في " إنمـا الأعمــال �لنيــات " حــديث 

" ميزان حسنات الإنسان ولا يدخل في أعماله الصالحات لأن الأعمال معتبرة بنيا�ـا ، فقولـه 

مالمراد بعمله؟ هـل المـراد بعملـه القـائم علـى النيـة ؟ إن قـالوا نعـم فيقـال ن خير من عمله " نية المؤم

  : كيف يقال إن نية المؤمن خير من عمله الذي هو قائم على نية صالحة ؟ 



٤٩ 
 

وإن كــان المــراد بــلا نيــة ، العمــل بــلا نيــة صــالحة ، أي العلــم الــذي هــو ر�ء أو غــير ذلــك فهــذا 

  صالحة بدون عمل خيرٌ منه . شيءٌ آخر ؛ النية ال

أخـذه بعضــهم متكئـا عليــه للتهــاون في " نيـة المــؤمن خـير مـن عملــه " وأخـذ بعضــهم هـذا الحــديث 

الأعمال وتجده يتهاون في العمل قائلاً : نية المؤمن خيرٌ من عمله !! فالحديث ضعيف والمبـني 

  عليه ضعيف  . 

  

كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن همَّ �ا فعملها كتبها الله   وإن همَّ بسيِّئة فلم يعملها“  [�لثاً : قوله 

ا كاملة ؛ لئلاَّ يتُوهَّم نقصا�ا،  “ سيِّئة واحدة  وُصفت الحسنةُ على ترك المعصية المهموم �ا ��َّ

ووُصفت السيِّئة المعمولة بواحدة؛ لئلاَّ يتُوهَّم ز�د�ا، وهذا من فضل الله وعدله، والثواب على 

ك السيِّئة التي همَّ �ا يحصل إذا كان تركها من أجل الله، أمَّا إذا كان حريصاً على فعل تر 

السيِّئة وقلبه متعلِّق �ا، وهو مُصمِّم على فعلها لو قدر على ذلك، فهو مؤاخَذٌ على ذلك، 

فَـلَهُ عَشْرُ  { مَنْ جَاءَ ِ�لحَسَنةقال ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام 

واعلم أنَّ �ركَ السيِّئة الذي لا “   أمَْثاَلهِاَ وَمَنْ جَاءَ ِ�لسَّيِّئَةِ فَلاَ يجُْزى إِلاَّ مِثـْلَهَا وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ } 

يعملها على ثلاثة أقسام : �رة يتركها � فهذا تُكتب له حسنة على كفِّه عنها � تعالى وهذا 

" فإنَّه تركها ا جاء أنَّه يُكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح عمل ونيَّة ، ولهذ

أي: من أجلي، و�رة يتركها نسيا�ً وذهولاً عنها فهذا لا له ولا عليه لأنَّه لم يَـنْوِ  من جرائي " 

يقرب  خيراً ولا فَـعَلَ شر�ا، و�رة يتركها عَجزاً وكسلاً عنها بعد السعي في أسبا�ا والتلبُّس بما

" إذا التقى أنَّه قال: صلى الله عليه وسلم منها فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النَّبيِّ 

المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: � رسول الله! هذا القاتل، فما �ل المقتول؟ قال: إنَّه 

  ]  .“ كان حريصاً على قتل صاحبه 

     الشرح..

"وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم �ا فعملها كتبهـا الله سـيئة واحـدة " قوله 

؛ كاملــة في �ب الفضــل وواحــدة في "واحــدة" وبــين قولــه  "كاملــة" : تنبــه هنــا للفــرق بــين قولــه 



٥٠ 
 

�ب العدل ، ووصفت الحسنة على ترك المعصية المهموم �ا ��ا كاملـة وهـذا �ب فضـل لـئلا 

يتُــوهم نقصــا�ا ؛ فقولــه كاملــة لــدفع تــوهم النقصــان ، ووُصــفت الســيئة المعمولــة بواحــدة لــئلا 

فبــاب العقوبـــة �ب  {مــن عمــل ســـيئةً فــلا يجــزى إلا مثلهـــا }كمـــا في قولــه تعـــالى -يتُــوهم ز�د�ــا 

  ، و�ب المثوبة �ب فضل . عدل

ثم جــاء التنبيــه علــى تــرك الســيئة أنــه مضــبوط بكو�ــا مــن أجــل الله ، أمــا إن تركهــا عجــزاً مــع 

لــه تفصــيل �فــع جــداً عنــد قولــه تعــالى  رحــمه هللالحــرص عليهــا فإ�ــا لا تُكتــب لــه حســنة . وابــن كثــير 

ذكــر فيــه  ى إلا مثلهـا وهــم لا يظلمــون}؛{مـن جــاء �لحســنة فلـه عشــر أمثالهــا ومــن جـاء �لســيئة فــلا يجــز 

  أن �رك السيئة الذي لم يعملها على ثلاثة أقسام : 

القســم الأول : يتركهــا � ؛ فهــذا الــذي تُكتــب لــه حســنة لأنــه كــفَّ عنهــا � ؛ قــال : وهــذا 

فلاحــظ كلمــة "وإن تركهــا مــن أجلــي" عمــلٌ ونيــة ، أيــن العمــل ؟ العمــل هــو الــترك ، ومــر معنــا 

فهــذه الكلمــة تــدل علــى عمــل ونيــة ، الــترك : عمــل ، والنيــة : مــن أجلــي ؛ مــن أجلــي" تركهــا "

  ولهذا قال ابن كثير : وهذا عملٌ ونية ، فالترك يعُدُّ عملاً . 

"فإنـه تركهـا مـن جرائـي ولهذا جاء أنه يُكتب له حسنة كاملة كما جاء في بعض ألفاظ الصـحيح 

 . "  

 وذهولاً عنها فهذا لا لَهُ ولا عليه ، لا تكتـب لـه حسـنة ولا القسم الثاني : و�رةً يتركها نسيا�ً 

  تكتب عليه سيئة ؛ لأنه لم ينو خيراً فيثاب عليه ولم يفعل شرا  فيُعاقب عليه . 

القســم الثالــث : يتركهــا عجــزاً و كســلاً عنهــا بعــد الســعي في أســبابه والتلــبس بمــا يقــرب منهــا : 

أسـبابه والتلـبس فيمـا يقـرب منـه لكنـه لم يـتمكن فهذا وجد معه حـرص علـى العمـل وسـعى في 

" إذا التقـى المسـلمان أنـه قـال  صــلى الله عليـه وسـلممن فعله ؛ فهذا يُكتب عليه لما جـاء في الصـحيح عـن النـبي 

  فالمقتول أُخِذ �لحرص على قتله .  بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" 

فهــذا يــدل علــى أن مــن أخــذ �ســباب المعصــية وحــرص علــى فعلهــا واجتهــد ولكنــه لم يــتمكن 

  فهذا يعُاقب عليها كما هو واضح في هذا الحديث . 



٥١ 
 

  [رابعاً : ممَِّا يُستفاد من الحديث:

  أولاً :   إثبات كتابة الحسنات والسيِّئات.

  .اتثواب الحسن مضاعفةعزَّ وجلَّ فضل الله �نياً :   أنَّ من 

  .ألاَّ يزُاد في السيِّئات عزَّ وجلَّ عدل الله �لثاً : من 

  رابعاً : أنَّ الله يثُيب على الهمِّ �لحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة.

  خامساً :  أنَّ مَن همَّ بسيِّئة وتركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة.

   " مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله " هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  الترغيب في فعل الحسنات والترهيب من فعل السيِّئات.سادساً : 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

* * *  

 

  


